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كابول ـ صبغة الله صابر

تتفاقم مع مــرور الأيــام مشاكل اللاجئين 
الأفــغــان فــي إيــــران، ومــن بينها الترحيل 
الإجباري، ومنع محلات تجارية ومطاعم 
من بيع بضائع وأغــذيــة لهم. ومــن المشاكل أيضاً 
إيــجــاد مــنــازل لــإيــجــار، وإعـــــدام معتقلين أفــغــان 
تنفيذاً لأحكام غامضة أصدرها القضاء الإيراني.

وتثقل هــذه المــشــاكــل كــاهــل الــاجــئــن الأفــغــان في 
ايــــــران، لــكــن مـــا يــقــلــق الآبـــــاء والأمــــهــــات بــالــدرجــة 
الأولــى هو صعوبة تسجيل أولادهــم في المــدارس 
في 19 سبتمبر/  القضية  هــذه  وأثيرت  الإيرانية. 
أيلول الماضي حين تجمّع عدد منهم أمام مدرسة 
للأطفال في العاصمة الإيرانية طهران، وتظاهروا 
ضــد الإجــــــراءات الــصــعــبــة لتسجيل أطــفــالــهــم في 
المــــــدارس، وحـــرمـــان أطـــفـــال كــثــيــريــن مـــن الــتــعــلــيــم.  
وأكــــد المــحــتــجــون أن الــســلــطــات الإيــرانــيــة تتباطأ 
ــــدارس  وتـــرفـــض أحــيــانــا تــســجــيــل الأطـــفـــال فـــي المـ
الإيرانية بحجة أنهم ليسوا إيرانيين، وأن مقاعد 
مــتــوفــرة. وقــال  الأطــفــال المخصصة للأجانب غير 
متظاهر رفض كشف هويته: »لا تتعاون السلطات 
الإيرانية في تسجيل أطفال اللاجئين الأفغان في 
المدارس التي ترسلهم إلى إدارات حكومية وتقول 
وعندما  تـــأتِ.  لــم  أطفالهم  تسجيل  أوراق  إن  لهم 

المــدارس  إلــى  بــدورهــا  الإدارات ترسلهم  يقصدون 
ــق الــنــاطــق بــاســم 

ّ
فــيُــهــدر الأطـــفـــال الــتــعــلــيــم. ويــعــل

فرهادي،  علي  إيــران،  في  والتربية  التعليم  وزارة 
على القضية بأن »إيران خصصت 20% من المقاعد 
بطريقة  أراضيها  في  يعيشون  لأجانب  المدرسية 
شرعية أو غير شرعية، وأحياناً يفوق عدد الطلاب 
الأجـــانـــب هـــذه الــنــســبــة. وبــالــتــالــي يــبــقــى الــطــاب 
الأجانب خارج مدرسة محددة  يريد آباء تسجيل 

أبنائهم فيها«.
أضـــــاف: »تــتــمــســك إيـــــران بــاحــتــرام حــقــوق جميع 
الــاجــئــن الـــذيـــن يــعــيــشــون بــطــريــقــة شــرعــيــة في 
أراضــيــهــا، وتــحــتــرم حقوقهم فــي كــل المــجــالات، لا 
سيما التعليم. ولأن إمكانات البلاد هشة لا يمكن 
أن تعطي الأجانب أكثر من النسبة التي تعتبرها 
المــقــابــل، يقول  فــي  التعليم«.  قــطــاع  فــي  كافية لهم 
الأفغاني علي محمد، الذي عاد من إيران إلى ولاية 
التجاري  مشروعه  خلفه  وتــرك  الأفغانية،  سربل 
الجديد«: »أن  »العربي  لـ وخسر كل ما كان يملكه 
يعيش الأفــغــان بــكــرامــة فــي إيــــران أمـــر مستحيل. 
بطريقة  لــاجــئــن  دولـــة  بمعاملة  أســمــع  أو  أرَ  لــم 
سيئة، بــقــدر مــا رأيـــت فــي إيـــران، ومــا سمعته من 
ق لوحات كتب 

ّ
كثير من الناس. رأيــت مخابز تعل

ــغـــان  عــلــيــهــا مـــمـــنـــوع بـــيـــع خـــبـــز لأجــــانــــب هــــم الأفـ
تـــحـــديـــداً، وخـــبـــازيـــن لا يــبــيــعــون الــخــبــز لــاجــئــن 

ــرار أصــــدره مكتب  أفــغــان ويــقــولــون لــهــم إن هـــذا قـ
المــدعــي الـــعـــام«.  ويــســأل: »هـــل رأيــنــا تــعــامــل دولــة 
إســامــيــة بــهــذا الــشــكــل مــع ســكــان دولــــة إســامــيــة 
مــجــاورة أجــبــرتــهــم الــحــروب والـــولايـــات الناجمة 
عنها على الهروب؟ لذا أرى أنه لا يمكن العيش في 
إيران، وعلى الأفغان ألا يتعبوا أنفسهم في مطالب 
لا طــائــل مــنــهــا فـــي إيــــــران، فــهــي لا تــســمــح لأبــنــاء 
بــأن يــدرســوا، بل يتلذذون بتعب الآبــاء  اللاجئين 
حين يتنقلون من إدارة إلى أخرى«. ولجأت أعداد 
كبيرة من الأفغان إلى إيران بعدما سيطرت حركة 
البنات من الذهاب  »طالبان« على الحكم ومنعت 
إلـــى المــــدارس والــجــامــعــات، وذلـــك مــن أجـــل تعليم 
الــبــنــات لكنهم تــفــاجــأوا بــأن المــــدارس الإيــرانــيــة لا 

تسمح أيضاً بتسجيلهن. 
ويقول محمد ذكي، أحد سكان ولاية هيرات الذي 
»العربي الجديد«:  عاش عشر سنوات في إيــران، لـ
»ذهبت أســرة أقــارب لي مؤخراً إلى إيــران من أجل 
كــان يصرّ على  الله  الأب صفي  البنات لأن  تعليم 
أن تعليم بناته أولوية، لذا لا بدّ من أن يخرج من 
أفغانستان إلــى دولــة أخــرى، وقــد فكر في الذهاب 
إلـــى بــاكــســتــان لــكــن عــائــق الــلــغــة حـــال دون ذلـــك«. 
ويوضح أن صفي الله ظل ثمانية أشهر في إيران 
 بناته يدرسن هناك، لكن فوجئ بأن المدارس لم 

ّ
لعل

تسجل بناته، علماً أنه ذهب إلى مدارس حكومية 

عدة في ولاية أصفهان اعتذرت عن قبولهن، وقالت 
الــاجــئــن الأفــغــان.   أنــه لا يسمح لها بتسجيل  لــه 
وهكذا يئس بعدما صرف مبالغ كبيرة لاستئجار 
منزل وشـــراء أثــاث لــه وأخــذ تــأشــيــرات ودفــع رسم 
 
ً
إجراءات حدودية. وهو عاد إلى أفغانستان محمّلا

ذكـــريـــات مــريــرة لــلــغــايــة«. ومـــا يــقــولــه عــلــي محمد 
يؤكده تدفق اللاجئين الأفغان العائدين من إيران 
إلـــى أفــغــانــســتــان. وتــقــول وزارة شــــؤون الــاجــئــن 
الأفــغــانــيــة، إن 500 ألـــف لاجـــئ أفــغــانــي عــــادوا من 

إيران في الأشهر الثمانية الماضية.

مجتمع
اجتاحت العاصفة »ترامي« وسط فيتنام، الأحد، مهددة بحدوث فيضانات خطيرة بعد أن سببت 
دماراً واسعاً في الفيليبين. وحذرت وكالة الأرصاد الفيتنامية من مخاطر الفيضانات في المناطق 
الحضرية من إقليم ها تينه إلى إقليم بينه دينه، وتوقعت هطول أمطار غزيرة على المرتفعات 
الوسطى، وهي منطقة زراعة البُ الرئيسية في البلاد. وضربت العاصفة جزيرة لوزون الرئيسية 
فــي غمر مناطق واســعــة بمياه  الأحـــد، وتسببت  الفيليبين، وأودت بحياة 90 شخصاً حتى  فــي 
)رويترز( الفيضانات، بينما تستعد العاصمة مانيلا لعاصفة ثانية.�

أحــيــت أمــطــار غــزيــرة بــحــيــرات وبــركــا مائية كــانــت قــد نضبت لــســنــوات بسبب الــجــفــاف وارتــفــاع 
الرمال.  كثبان  تتخلل  البحيرات  السياحية، وصــارت  المغرب  واحــات جنوب شرقي  في  الــحــرارة 
وعانى المغرب خلال الأعوام الأخيرة جفافاً حاداً بلغ أوجه في عام 2023 الذي كان »الأكثر جفافاً 
منذ 80 سنة« بعجز بلغ نحو 48% مقارنة مع متوسط الأمطار في سنة عادية، وفــق الأرصــاد 
 المفاجأة جاءت من الجنوب والجنوب الشرقي في سبتمبر/أيلول، حين هطلت أمطار 

ّ
الجوية. لكن

ّ)فرانس برس( غزيرة، سببت أيضاً فيضانات أودت بحياة ما لا يقل عن 28 شخصاً.�

الأمطار تحيي واحات جنوب شرقي المغربالعاصفة »ترامي« تجتاح وسط فيتنام

تكرر السلطات الإيرانية أنها تحترم حقوق جميع 
على  خاصة  أراضــيــهــا،  على  الأفــغــان  اللاجئين 
إلى  ترجع  ــة  الأزم وأن  الأطــفــال،  تعليم  صعيد 
نسبة المقاعد المخصصة للأجانب في المدارس، 
السلطات  أن تعامل  الأفغان  اللاجئون  بينما يؤكد 
الإيرانية معهم سيئ للغاية لدى تسجيل الأطفال 

في المدارس، كما في قطاعات أخرى.

تباين المواقف

تقدم وزير البيئة العراقي نزار آميدي باستقالته 
إلـــى رئــيــس الــحــكــومــة مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي، 
أن  الــرســمــيــة  الـــعـــراقـــيـــة  ــاء  ــبــ الأنــ وكـــالـــة  وأوردت 
آمــيــدي قـــدم اســتــقــالــتــه »لــلــتــفــرغ للعمل الــحــزبــي 
بتفسيرات  قوبلت  الاستقالة  لكن  والسياسي«. 
ــردي الـــواقـــع  ــ ــى تـ ــ ــرى، إذ أرجـــعـــهـــا الــبــعــض إل ــ أخــ
انتشار  وتــحــديــداً  الأخــيــرة،  الفترة  خــال  البيئي 

الـــروائـــح الــكــريــهــة فــي الــعــاصــمــة بــغــداد ومــنــاطــق 
ــة تلوث  الــبــاد، لا سيما أن أزمـ وســـط وجــنــوبــي 
الهواء في بغداد أدت إلى نقل مئات العراقيين إلى 
العراقية  الحكومة  رئيس  وكشف  المستشفيات. 
التغير  عــراقــي بسبب  عــن تضرر سبعة ملايين 
المناخي، مؤكداً أن حكومته ماضية في برنامجها 
المناخية  الــتــغــيــرات  تــأثــيــرات  يــولــي معالجة  الـــذي 

أهمية خاصة. وتؤكد عضو جمعية إغاثة البيئة 
العراقية حنان الموسوي أن »استقالة وزير البيئة 
يــفــتــرض أن تــكــون بــدايــة جــديــدة لــتــحــديــث عمل 
لا  اخــتــيــار شخصية متخصصة،  عــبــر  ــوزارة  ــ الـ
سيما أن العراق مقبل على المشاركة في مؤتمر 
الشهر  الــذي يعقد  المتحدة  التابع للأمم  الأطــراف 
المقبل في أذربيجان«. بدوره، أشار خبير الطقس 

والبيئة صادق عطيّة إلى أن »كميات ثاني أكسيد 
بــغــداد بلغت نحو 60 ملغم/  أجـــواء  الكبريت فــي 
مــتــر، وتسببت فــي انــتــشــار رائــحــة كــريــهــة، وأن 
الأوّل  المــصــدر  يعتبر  ــفـــوري  الأحـ الـــوقـــود  ــرق  حـ
اجم عنه 

ّ
لوّث الن

ّ
لثاني أكسيد الكبريت، ويصل الت

إلى مستويات خطرة«.
)العربي الجديد(

Monday 28 October 2024
الاثنين 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  25  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3710  السنة الحادية عشرة

تلوث الهواء يهدد سكان بغداد )مرتضى السوداني/ الأناضول(



هما بعلبك والهرمل اللتين تعرضتا لغارات 
شــبــه يــومــيــة، مـــا أجـــبـــر ســكــانــهــمــا وســكــان 
مــن خريطة  يتبين  الــنــزوح.  محيطهما على 
توزع القصف والغارات الجوية أنها تمسك 
البقاع شرقي لبنان من جنوبه إلى شماله، 
درزيــة  أقلية  حيث  راشيا  منطقة  باستثناء 
وتبقى  والسنية،  المسيحية  الــقــرى  وبــعــض 
منطقة في الوسط تمثل باقي أجزاء البقاع 
الغربي والبقاع الأوســط حيث مدينة زحلة 
– جارة الوادي ومركز محافظة البقاع حيث 
ــة 

ّ
تــتــركــز طـــوائـــف الـــــروم الــكــاثــولــيــك والــســن

والأرمن، لكن من حدود بلدتي الكرك ورياق 
حــتــى أقــصــى الــشــمــال فـــي مــحــافــظــة الــبــقــاع 
تــتــعــرض كـــل المــــواقــــع الــحــضــريــة لــلــقــصــف.  
في  الشيعي  الاجتماع  على  القصف  يتركز 
القصف من  يــرافــق عمليات  مــا  لكن  البقاع، 
المجتمعية،  المــكــونــات  ســائــر  يشمل  تهجير 
باعتبار أن الكل مهدد، ولا بد من القول إن 
البقاع بأسره، مثله مثل باقي مناطق لبنان، 
النازحين،  جــاهــزاً لاستقبال جموع  يكن  لــم 
باعتبار أن معظم السكان اعتقدوا أن الغارات 
ستقتصر على الجنوب، وعلى شريط القرى 
الملاصقة للخط الأزرق وجنوب مجرى نهر 
الليطاني. لكن القصف تمدد. والسؤال الآن 

هو إلى أين ذهب النازحون؟  
صمد كثير من المواطنين في قراهم وبلداتهم 
مــا يكون بتعريض  أشبه  البقاء  بــات  حتى 

الـــحـــيـــاة لــلــخــطــر المــــحــــدق، مــــا دفـــعـــهـــم إلـــى 
التي  إقاماتهم نحو الأماكن  مغادرة محال 
حيث  كالبقاع  منطقة  فــي  آمــنــة.  اعتبروها 
المجتمع ريفي ويتميز بتعارف أهله، قصد 
كثيرون أقاربهم وأصدقائهم، ولا سيما أن 
إما لأن  الشاغرة،  المساكن  الكثير من  هناك 
وإمـــا لأنــهــم يملكون  مــغــتــربــون،  أصحابها 
مــتــســعــا فـــي مــنــازلــهــم اســتــقــبــلــوا فـــي قسم 
والقرى  المــدن  فرغت  تقريباً  معارفهم.  منه 
الشيعية شمال وجنوب البقاع من سكانها 
ــــي.  لــجــأ  ــربـ ــ ــــحـ بـــســـبـــب قـــصـــف الــــطــــيــــران الـ
النازحون من قرى بعلبك والبقاع الشمالي 
ــي آل الــصــلــح  ــ ــاء )حـ ــ ــيـ ــ ــى الـــبـــلـــدات والأحـ ــ إلـ
ــالًا( الــتــي تــســكــنــهــا أغلبية  ــثـ والـــشـــراونـــة مـ
من  زحلة  كبيراً قصد  قسماً  أن  كما  سُنية. 
البلدات المجاورة )قصرنبا، شمسطار، علي 
الــنــهــري، تــمــنــن الــتــحــتــا والــفــوقــا ودورس 

وطليا وبدنايل(. 
أبوابها  الدينية  المنشآت  فتحت  زحلة،  في 
لــلــنــازحــن، خــصــوصــا مــع اشــتــداد القصف 
وتــوســع رقــعــتــه إلـــى ســائــر الــبــلــدات والمـــدن 
في المنطقة الواقعة شرقي لبنان والملاصقة 
نزوح  وسجل  وريفها.  السورية  للعاصمة 
نحو 12 ألف عائلة من قرى بعلبك والجوار 
إلـــى مـــنـــازل أصـــدقـــاء فـــي قـــرى ديـــر الأحــمــر 
وشــلــيــفــا وبــتــدعــي وبـــشـــوات وبــرقــا ورأس 
بعلبك والقاع، وهي قرى وبلدات مسيحية، 

بيروت ـ زهير هواري

خــــــال الاجــــتــــيــــاح الإســـرائـــيـــلـــي 
دأبـــت وسائل   ،1982 عــام  صيف 
الإعــــام الــلــبــنــانــيــة وتــصــريــحــات 
المــــســــؤولــــون، عـــلـــى الـــحـــديـــث عــــن الــجــنــوب 
 إســرائــيــل وصــلــت فــي البقاع 

ّ
المحتل مــع أن

نقطة  مــن  وقريباً  الغربي  البقاع  عمق  إلــى 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة الــســوريــة فـــي المــصــنــع. 
المنطقة  أبــنــاء  مــن  أحــد الصحافيين  وكــتــب 
 بــعــنــوان »الـــبـــقـــاع الــغــربــي 

ً
تــحــقــيــقــا طـــويـــا

وراشيا جنوب آخر محتل«. بعده، تشكلت 
ــافـــي  ــقـ ــثـ ــلــــس الـ ــجــ ــم المــ ــ ــاسـ ــ ــة بـ ــيــ ــلــ هـــيـــئـــة أهــ
ــربــــي وراشـــــيـــــا،  ــغــ ــاع الــ ــقـ ــبـ ــلـ ــاعــــي لـ ــمــ ــتــ الاجــ
ــدأت تنبه إلـــى خــطــورة تــجــاهــل الاحــتــال  بـ
الإســـرائـــيـــلـــي لـــهـــذه المــنــطــقــة ذات الأهــمــيــة 
ــده بــل  ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، لـــيـــس لــلــبــنــان وحــ

لسورية أيضاً. 
وزار وفــــد الــهــيــئــة رئــيــس الـــــــوزراء الــراحــل 
ــا تــعــانــيــه  ســلــيــم الـــحـــص وعــــــرض عــلــيــه مــ
للبنانيتها،  ــكـــران  ونـ حـــرمـــان  مـــن  المــنــطــقــة 
فــمــا كـــان مــنــه إلا أن أخـــرج محفظته وقــدم 
لــلــوفــد مبلغ ألـــف لــيــرة. لــكــن أحـــد الأعــضــاء 
ذكــره بــأن هــدف الــزيــارة سياسي وإعلامي 
ــف الــحــص تــلــك الــرغــبــة، 

ّ
ولــيــس إغــاثــيــا. تــلــق

 تصريح لاحق بات يذكر الاحتلال 
ّ

وفي كل
الإســرائــيــلــي لــلــجــنــوب وأجــــــزاء مـــن الــجــبــل 
ــا. وأوعــــز لــإعــام  ــيـ والــبــقــاع الــغــربــي وراشـ
الــرســمــي أن يــفــعــل ذلــــك وســـرعـــان مـــا بــات 
الــربــط محكماً بــن ســائــر المــنــاطــق المحتلة.  
تـــكـــاد الــــصــــورة تــتــكــرر حـــالـــيـــا، فــالــهــيــئــات 
ــع المــــدنــــي  ــمــ ــتــ الأمـــــمـــــيـــــة ومــــنــــظــــمــــات المــــجــ
يعانيه  ما  تنسى  تكاد  الــدولــة  ومؤسسات 
البقاع  هما  محافظتان  يضم  الــذي  البقاع 
ومركزها زحلة، وبعلبك - الهرمل ومركزها 
مدينة بعلبك. ولولا أن هناك دوراً لمحافظي 
الهرمل ولــوجــود رئيس   - الــبــقــاع، وبعلبك 
الوزير ناصر ياسين وهو  الطوارئ  للجنة 
من أبناء المنطقة، لكانت الدولة تجاهلت ما 

تعانيه هذه المنطقة من كوارث. 
ويستهدف العدوان الإسرائيلي على البقاع 
الــلــه، أي الطائفة  الــبــيــئــة الــحــاضــنــة لــحــزب 
خــزان  بمثابة  المنطقة  أن  معتبراً  الشيعية، 
الصواريخ  لإطــاق  منصات  وتضم  بشري، 
ــدة المــــــــدى عـــلـــى شــمــالــي  ــيــ ــعــ مـــتـــوســـطـــة وبــ
 
ً
ــة، فــضــا ــلـ ــتـ الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـ

ــن كــونــهــا مــاصــقــة لــــأراضــــي الـــســـوريـــة،  عـ
وإلــيــهــا تصل شحنات الأســلــحــة والــذخــائــر 
قــبــل أن تــنــتــقــل إلــــى الـــجـــنـــوب.  فـــي الــبــدايــة 
كــانــت الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة مـــحـــدودة، 
ببعض  تقوم  مسيّرات  على  تقتصر  وتكاد 
الاغـــتـــيـــالات الـــتـــي طـــاولـــت نــاشــطــن خــال 
خلال  الــوضــع  انفجر  إن  مــا  لكن  تنقلاتهم. 
شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حتى تحولت 
إلى جحيم، فالقرى  المنطقة وأرضها  سماء 
والبلدات والمدن المستهدفة تمتد من سحمر 
ويحمر وقليا وزلايــا وميدون ومشغرة في 
أقصى جنوب البقاع الغربي إلى أبعد قرية 
في محافظة بعلبك ـ الهرمل أي الحدود مع 
محافظة الشمال. أي على امتداد حوالي 110 
كــلــم. وهــنــا نــتــحــدث عــن مــديــنــتــن فعليتين 

نازحو البقاع
متروكون 

على باب الله 
وفي منازل 

الأصدقاء

غالباً ما تُذكر مناطق الجنوب اللبناني بكونها الهدف 
الرسمي  بالاهتمام  وتحظى  الإسرائيلي،  للعدوان  الأبرز 
إهمالاً  لبنان،  شرقي  البقاع،  يواجه  فيما  والإعلامي، 

رغم القصف العنيف الذي يتعرض له

تعرضت بعلبك والهرمل 
لغارات هجّرت سكانهما 

وسكان محيطهما

صمد كثيرون في 
قراهم وبلداتهم حتى 

تفاقم الوضع
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فــي حــن سجل نـــزوح عــدد أقــل نسبياً إلى 
كذلك  بعلبك.  شــمــال  الــواقــعــة  الأرز  عيناتا 
سجل نزوح باتجاه بلدات تسكنها أغلبية 
سنية هي الفاكهة وعرسال وغيرها. وتمدد 
ــى الـــبـــلـــدات الــســنــيــة فـــي الــبــقــاع  الــــنــــزوح إلــ
الأوســط في محيط زحلة. وبقرار من وزير 
التربية عباس الحلبي، جرى استيعاب عدد 
كبير من النازحين في ثانويات وتكميليات 

وابتدائيات بعض تلك القرى.
ودفع تدفق هذا العدد الكبير من النازحين 
أهــالــي تــلــك المنطقة إلـــى افــتــتــاح صــالــونــات 
الكنائس والأديــرة أمــام الوافدين من القرى 

والـــبـــلـــدات الــشــيــعــيــة، وســـجـــل نـــــزوح نحو 
ــلـــة مــــن الـــعـــســـيـــرة وعــمــشــكــي  عـــشـــريـــن عـــائـ
والبساتين والتل الأبيض إلى كنائس بعلبك 
تقلا  القديستين  كنيسة  وبينها  وأديــرتــهــا، 
ع عــدد مــن العائلات 

َّ
وبــربــارة، فــي حــن تـــوز

بين نادي الشبيبة للروم الملكيين الكاثوليك 
والمــطــرانــيــة. وقــامــت دور الإفــتــاء والأوقــــاف 
السنية بدورها في الإغاثة، ففتحت أبوابها 
لاستقبال النازحين، وقصد الكثيرون بلدات 
عـــرســـال والــفــاكــهــة وســعــدنــايــل وبــرالــيــاس 
وقـــب الـــيـــاس والـــقـــرعـــون، واســتــقــرت أعـــداد 
قاعة  النازحين ضمن مدينة بعلبك في  من 
إليها  التي لجأ  المقاصد الإسلامية  جمعية 
185 نازحاً، ثم قاعة غفرا التي لجأ إليها 50 
نــازحــا، ثم في قاعة الإمــام الأوزاعـــي بسبب 
ــع تـــصـــاعـــد الـــضـــغـــوط،  ــ ــــزوح. ومـ ــنـ ــ كـــثـــافـــة الـ
جرى فتح قاعة مسجد أبي عبيدة الجراح. 
نــازح   1500 استقبال  جــرى  أنــه  والحصيلة 
من الجنوب والضاحية الجنوبية في قاعات 
المساجد والكنائس وأديرة الفاكهة، و3 آلاف 
في قاعة مسجد ومدرسة معربون الرسمية، 
و4 آلاف في عرسال من اللبنانيين. لكن العدد 
الأكبر هو من وجد لدى الأقارب والأصدقاء 
للكثيرين  يــتــوافــر  لــم  امــتــيــاز  متسعاً. وهـــو 
الـــذيـــن اضــــطــــروا إلــــى تــمــضــيــة الـــعـــديـــد من 
الليالي في سياراتهم أو في الحدائق العامة 
والشوارع، خصوصاً بعدما غصت الفنادق 
بقاصديها، واضطر من لم يجدوا غرفاً لهم 

فــيــهــا إلـــى الـــنـــوم فـــي الـــصـــالات والــبــاحــات، 
الــتــي فتحتها  ــواء  ــ ولا ســيــمــا أن مــراكــز الإيـ
الـــدولـــة بــمــا هــي مــــدارس ومــعــاهــد فــنــيــة لم 
يصل عدداً إلى المائة تفتقد إلى التجهيزات. 
الأرقام التي أوردناها لا تتماشى مع أعداد 
ــداد  الــنــازحــن مــن الــبــقــاع، مــا يعني أن الأعـ
الــكــبــرى اســتــأجــرت المـــنـــازل أو الــتــوجــه إلــى 
دور الإيــواء بعدما تحسنت الخدمات التي 
الجمعيات  نــشــاط  بفعل  أيـــام  بعد  تؤمنها 
المدنية والأهلية ومبادرات المجتمع المحلي، 
علماً أن هــنــاك مــن يــقــدر حــجــم الـــنـــزوح في 
البقاع بحوالي 500 ألف مواطن. ثم إنه من 
أصــل هــذا الــعــدد قسم اجــتــاز الــحــدود نحو 
ســوريــة أو قــصــد طــرابــلــس وزغـــرتـــا وبــاقــي 

أنحاء محافظة الشمال.
كان واضحاً أن ما يشهده البقاع هو كارثة 
اجتماعية، باعتبار أن المنطقة تعيش على 
الــحــرف والــتــجــارة والــزراعــة التي تعرضت 
للكساد مــع تــعــذر قــطــاف المــحــصــول وبعد 
إقــفــال الــحــدود وهـــرب الــعــمــال إلــى ســوريــة. 
ثـــم إن الـــنـــازحـــن خـــرجـــوا بــمــا عــلــيــهــم من 
ثــيــاب. وهــم فــي حاجة إلــى وجــبــات غذائية 
استطاعت بعض الجمعيات أن تقدم قسماً 
منها للموجودين في مراكز الإيواء، لكن من 
هم في ضيافة أقــارب وأصدقاء لم يصلهم 
إمكانات  على  واعــتــمــدوا  ريقهم«،  »يبل  مــا 
مــضــيــفــيــهــم أو مـــقـــدراتـــهـــم الــقــلــيــلــة. ثـــم إن 
الأطفال في حاجة إلى حليب ومستلزمات 

ومثلهم كــبــار الــســن الــذيــن يــحــتــاجــون إلــى 
ــة ومــتــابــعــات صحية، ويــضــاف إليهم  أدويـ
الأشــخــاص ذوو الإعــاقــة. ومــا بــدا واضحاً 
مــــن تـــجـــربـــة الـــبـــقـــاع مــــع الــــنــــزوح أن خــطــة 
لمواجهة  الحكومة  أعلنتها  الــتــي  الــطــوارئ 
الحرب وإدارة الوضع قاصرة عن مواجهة 
وضع على هذا النحو من الاتساع، علماً أن 
ما قررته قاد بــدوره إلى أزمــات باعتبارها 
الخاصة  وبعض  الرسمية  المـــدارس  عطلت 
والــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، مــا قـــاد إلـــى حــرمــان 
الطلاب من العام الدراسي، ثم إنها لا تحوي 
تــجــهــيــزات ضــروريــة كــالمــطــابــخ وتــمــديــدات 
ــتــــرنــــت  الـــــغـــــاز والــــكــــهــــربــــاء وخـــــطـــــوط الإنــ

والحمامات ودورات المياه وما شابه.

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

يتداول الكثير من النازحين الفلسطينيين 
ــعـــددة فــــي تـــوزيـــع  ــتـ تــفــاصــيــل أزمـــــــات مـ
تشمل  والإغاثية،  الإنسانية  المساعدات 
التوزيع العشوائي وغير العادل في ظل 
صعوبة أوضاعهم المعيشية الصعبة، إذ 
تفتقر الغالبية إلى أدنى مقومات الحياة 
الآدمية، في ظل تكرار الحديث عن تقديم 
المساعدات للفلسطينيين المثقلين بهموم 
الحرب منذ 13 شهراً. ويواجه النازحون 
العديد من التحديات منذ بداية العدوان 
الإسرائيلي الذي فرض عليهم التهجير 
الــقــســري مـــن مــحــافــظــتــي غـــزة والــشــمــال 
والجنوبية،  الوسطى  المحافظات  نحو 
وأتـــبـــعـــهـــا بـــتـــهـــديـــدات مـــتـــكـــررة لــســكــان 
مـــديـــنـــتـــي خـــانـــيـــونـــس ورفــــــــح جــنــوبــي 
القطاع، ثم معاودة تهجير أهالي شمالي 
ــــع الـــقـــصـــف والأحــــزمــــة  الـــقـــطـــاع عـــلـــى وقـ
النارية المترافقة مع حرب نفسية. تعاني 
ــتــــي يــــدعــــي الاحـــــتـــــال أنــهــا  المــــنــــاطــــق الــ
»إنسانية« و»آمنة« تكدس نحو مليوني 
تنعدم  ضيقة  مــســاحــات  فــي  فلسطيني 
فــيــهــا مــقــومــات الــحــيــاة الأســـاســـيـــة، مع 
انتشار الأمراض، وغياب الدعم الإغاثي 
والـــصـــحـــي، والــطــفــح المـــتـــواصـــل لــلــمــيــاه 
العادمة من جراء تدمير شبكات الصرف 
الصحي والبنية التحتية. يعيش مئات 
آلاف الفلسطينيين داخل مراكز ومدارس 
الإيـــــواء ومــخــيــمــات الــلــجــوء الــتــي تضم 
ويــواجــه  وبلاستيكية،  قماشية  خــيــامــا 
المباشر،  الاستهداف  مخاطر  النازحون 
إلى جانب صعوبة حياة الترحال المتكرر 

وسط التغيرات المناخية القاسية.
تــــقــــول الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة رنــــــــدة الـــخـــالـــدي 
الــشــروط الــتــي تتيح  إنــهــا تستوفي كــل 
ــى المــــــســــــاعــــــدات المـــالـــيـــة  ــلــ ــــول عــ ــــصـ ــــحـ الـ
بداية  منذ  عنها  تسمع  التي  والإغــاثــيــة 
الــــعــــدوان، لــكــنــهــا لا تــحــصــل عــلــيــهــا، إذ 
قصف منزلها، واضطرت إلى النزوح مع 
زوجها وأطفالها مرات عديدة، وعاشت 
داخل مدارس ومراكز لجوء وصولًا إلى 
مدينة  غــربــي  بلاستيكية  خيمة  إنــشــاء 

دير البلح في وسط القطاع.
ـــ »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ــ تـــبـــن الــــخــــالــــدي ل
المقدر  المالي  المبلغ  لم تحصل على  أنها 
بنحو مائة دولار أميركي، والذي وزعته 
عــدد من  وأممية على  دولــيــة  مؤسسات 
الأســــر الــنــازحــة، عــلــى الــرغــم مــن تشابه 
واقع أسرتها مع واقع تلك الأسر، والتي 
تلقت بعضها هذه المبالغ المالية أكثر من 
مــــرة. وتـــوضـــح: »تــقــدمــت بــشــكــوى حــول 
إحدى  لــدى  المساعدات  توزيع  عشوائية 
ــدم حــصــولــي  ــ المـــؤســـســـات الــــدولــــيــــة، وعــ
الشديد، لكني  العوز  على أي مبلغ رغم 
ــة  ــــة شـــفـــهـــيـــة فـــوريـ ــابـ ــ حـــصـــلـــت عـــلـــى إجـ
أرجعت السبب إلى شح المساعدات التي 
تــصــل إلــــى الـــقـــطـــاع، وعــــدم الـــقـــدرة على 
الـــتـــوزيـــع عــلــى الــجــمــيــع بــفــعــل الــتــبــايــن 
ــــداد الهائلة  بــن حــجــم المــســاعــدات والأعـ

للنازحين«.
الجعل  أحمد  الفلسطيني  يؤكد  بـــدوره، 
ــــدوان  ــعـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ــم يـــحـــصـــل مـــنـــذ بـ ــ أنــــــه لـ
الإســرائــيــلــي ســـوى عــلــى طــــرود غــذائــيــة 

تــحــتــوي عــلــى مــعــلــبــات زهـــيـــدة الــثــمــن، 
فيما لم يحصل على أي من الكوبونات 
الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى المـــــــواد الأســـاســـيـــة 
كــالــســكــر وزيـــــت الــقــلــي وزيـــــت الــزيــتــون 
والأرز والطحينية والعسل والمربى التي 
تــبــاع في  عــنــهــا، ويـــرى معظمها  يسمع 
الجعل  يقول  مرتفعة.  بأسعار  الأســـواق 
لـ »العربي الجديد«: »عشوائية التوزيع 
الــعــدالــة بـــدأت منذ الشهر الأول  وغــيــاب 
لــلــعــدوان، حــن تــم تــوزيــع كــرتــونــة تضم 
الأواني ومتطلبات المطبخ على عدد من 
على  سأحصل  أنني  اعتقدت  النازحين. 
تــلــك الــكــرتــونــة مــع مــــرور الــوقــت بسبب 
الأعــــــداد الــكــبــيــرة لــلــنــازحــن، لــكــنــنــي لم 
أحــصــل عليها رغـــم مـــرور أكــثــر مــن عــام 
تــبــاع في  بــاتــت  على بــدء توزيعها، كما 
الأســواق. مثال كرتونة الأوانــي تكرر مع 
الــعــديــد مــن الـــطـــرود، إذ لــم أحــصــل على 
ــرد الـــغـــذائـــي الـــــذي يــضــم بــســكــويــت  ــطـ الـ
ــــول عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــــصـ ــر رغـــــــم حـ ــمــ ــتــ الــ
النازحين عليه، كما لم أحصل على الطرد 
الصحي الذي يضم مواد التنظيف رغم 
للمخيم،  الدولية  المؤسسة  فريق  زيـــارة 
وتـــســـلـــيـــم بـــطـــاقـــات الــــصــــرف لــــعــــدد مــن 
بعدم  الــفــريــق حينها  إذ تحجج  الأســـر، 
البطاقات«. يعاني إسلام حجيلة  كفاية 

النازح من مدينة غزة منذ بداية العدوان 
الأوضــاع الاقتصادية الصعبة من جراء 
لأسرته  توفر  كانت  التي  بقالته  تدمير 
ــد اضـــطـــر إلــى  ــل وحــــيــــداً، وقــ مـــصـــدر دخــ
وفي  عائلته،  مــنــزل  تدمير  بعد  الــنــزوح 
المتطلبات  لمختلف  الشديد  النقص  ظــل 
ــة، والارتــــــفــــــاع الـــجـــنـــونـــي فــي  ــيــ ــاســ الأســ

الأسعار.
ــربــــي الـــجـــديـــد«:  ــعــ يــــقــــول حــجــيــلــة لـــــ »الــ
ــديــــات، مــن  ــتــــحــ ــــن الــ »نـــــواجـــــه الـــكـــثـــيـــر مـ
ــنـــقـــص الـــشـــديـــد فــــي مــخــتــلــف  بــيــنــهــا الـ
أنـــواع المــســاعــدات الإنــســانــيــة، وبالتالي 
ــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الــــطــــرود  لــــم أحــــصــــل عـ
ــا  ــنـــازحـــن، وأبـــرزهـ ــــت عــلــى الـ الـــتـــي وزعـ
ــد  ــائــ طــــــرد يـــتـــضـــمـــن الــــفــــرشــــات والــــوســ
والأغــطــيــة، والــتــي قمت بشرائها بسبب 
إليها، خاصة مع  المــاســة  حاجة أســرتــي 
انــخــفــاض درجـــــات الــــحــــرارة. عــشــوائــيــة 
والإغاثية  الإنسانية  المــســاعــدات  تــوزيــع 
تــزيــد مــن الــشــعــور بالظلم والــقــهــر الــذي 
يــعــانــيــه الــفــلــســطــيــنــيــون الـــذيـــن خــســروا 
بــــعــــض ذويـــــهـــــم إلـــــــى جــــانــــب فـــقـــدانـــهـــم 
ــادر دخـــلـــهـــم، ويــنــبــغــي  لــبــيــوتــهــم ومــــصــ
التوزيع  تتضمن  محددة  معايير  اتباع 
العادل على جميع النازحين، خاصة في 

ظل تفاقم سوء الأوضاع«.

شكاوى من توزيع غير عادل 
للمساعدات في غزة

محاولات مضنية لتوفير الطعام اليومي في مدينة غزة )محمود عيسى/الأناضول(

تزاحم على مركز لتوزيع الخبز في دير البلح )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

يودعون شهداءهم بعد قصف بلدة الخضر في بعلبك )جوزيه كولون/الأناضول(

500٫000
هو عدد النازحين في البقاع وفق 

بعض التقديرات، وصل عدد منهم 
إلى شمال لبنان وإلى سورية.

تساهم حالة 
العشوائية وعدم 

انتظام توزيع 
المساعدات، التي 

تصل إلى قطاع غزة 
شحيحةً من جراء 
الإغلاق الإسرائيلي 

للمعابر، في تفاقم 
سوء الواقع المعيشي

يعتبر مشروع الناقل 
الوطني للمياه مبادرة 

لمعالجة ندرة المياه 
في الأردن ومحاولة 

تحقيق استقلال مائي 
لتجنب الضغوط الخارجية 

وضمان استدامة 
المصادر في ظل 

الظروف السائدة

الأردن يقترب من تنفيذ مشروع الناقل الوطني للـمياه
تبلغ حاجة الأردن السنوية 
من المياه نحو مليار و400 

مليون متر مكعب

يقدّر حجم العجز السنوي 
الحالي بنحو 400 مليون 

متر مكعب

عمّان ـ أنور الزيادات

بعد سنوات من المراوحة ينطلق قريباً مشروع 
الــنــاقــل الــوطــنــي الأردنـــــي لــلــمــيــاه الــــذي ينفذ 
 300 بمعدل  الأحمر  البحر  مياه  تحلية  خطة 
مسافة  وينقلها  ســنــويــا،  مكعب  مــتــر  مــلــيــون 

460 كيلومتراً إلى وسط المملكة وشمالها.
وكـــان الــعــاهــل الأردنــــي عبد الــلــه الــثــانــي، قال 
ــيـــس الـــــــــوزراء الــجــديــد  ــاب تــكــلــيــف رئـ ــتـ فــــي كـ
جــعــفــر حــســان: »لــتــعــزيــز أمــنــنــا المـــائـــي، يجب 
الــحــكــومــة فــي تنفيذ مــشــروع الناقل  أن تــبــدأ 
الوطني للمياه العام المقبل«. أضاف: »الناقل 
القطاعين  بين  الشراكة  مشاريع  أهــم  الوطني 
أن يترافق مع تقليل  العام والــخــاص، ويجب 
فاقد المياه والحدّ من الاعتداءات على خطوط 
ــيـــاه، ومــحــاســبــة مـــن يــعــتــدون عــلــى حــقــوق  المـ

الأردنيين«.
ــي، أعــلــن  ــ ــاضـ ــ وفـــــي 19 ســبــتــمــبــر/ أيــــلــــول المـ
ــابـــق بـــشـــر الـــخـــصـــاونـــة  رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــسـ
الـــتـــي شكلتها  الـــخـــاصـــة  ــراء  الــــشــ »لــجــنــة   

ّ
أن

ــتـــي قــدمــهــا  الـــحـــكـــومـــة اخــــتــــارت المـــنـــاقـــصـــة الـ
عرضه  حقق  بعدما  سويز  ميريديام  ائتلاف 
مــتــطــلــبــات الــتــأهــيــل الــفــنــي والمــــالــــي، واجــتــاز 
ــى لــلــعــامــة الــفــنــيــة المــطــلــوبــة في  ــ ــدّ الأدنــ الـــحـ
المشروع.  بتنفيذ  الخاصة  المرجعية  الشروط 
الشراء وتدخل  إجــراءات  اللجنة  وستستكمل 
مــع ميريديام سويز  مــفــاوضــات مباشرة  فــي 

لبدء تنفيذ المشروع«.
وتــبــلــغ الــحــاجــة الــســنــويــة لـــــأردن مـــن المــيــاه 
نــحــو مــلــيــار و400 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب لكل 
الاستخدامات. ويتوفر منها نحو 950 مليون 
المــائــي بنحو  العجز  يــقــدّر  متر مكعب، بينما 

400 مليون متر مكعب.
وقــــال وزيــــر المـــيـــاه والـــــري رائــــد أبــــو الــســعــود 
العالم  فــي  بلد  أفقر  »الأردن أصبح  إن  أخــيــراً 
على صعيد الوضع المائي، وأي مشروع يزيد 
كميات المياه مهم جداً، علماً أن مشروع الناقل 
لأنــه يحل مشكلة  المقدمة  في  للمياه  الوطني 

المياه حتى عام 2050«.
ويقول رئيس الجمعية الأردنية للحفاظ على 

»الــعــربــي الــجــديــد«:  المــيــاه، أحــمــد الـــروســـان، لـــ
»الناقل الوطني المخرج الوحيد الذي يمكن أن 
أن  يتوقع  إذ  الأردن،  في  المياه  نقص  يعوّض 
ينقل كمية يتراوح بين 300 و350 مليون متر 
المملكة  وســط  إلــى  العقبة  مــن  سنوياً  مكعب 
وشمالها. وفيما يقدّر العجز السنوي الحالي 

بين 4 و5 سنوات، لافتاً إلى تقديم منح كبيرة 
ــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد  لــلــمــشــروع مـــن الــــولايــ
عــربــيــة  ومـــنـــظـــمـــات  عــــــدة  ودول  الأوروبــــــــــــي 

ودولية، إضافة إلى قروض.
ويرى أن »تصريح وزير المياه والري رائد أبو 
السعود بأن الأردن أفقر دولة في العالم مائياً 
»سياسي، وكان الأفضل عدم استخدام وصف 
 
ً
»إذا وصلنا فعلا المــواطــنــن«. وســـأل:  يُخيف 

إلى هذا التصنيف أين كانت الحكومات خلال 
الأعوام الماضية، ولماذا لم تضع حلولًا؟«.

يتابع: »صرح الوزير أبو السعود بأن حصة 
الــفــرد الأردنــــي 61 مــتــراً مكعباً حــالــيــا، مقابل 
75 متراً مكعباً قبل 5 سنوات، والــســؤال لماذا 
انــخــفــضــت هــــذه الــنــســبــة خــــال هــــذه الــفــتــرة 
الـــقـــصـــيـــرة؟ ربـــمـــا يـــكـــون الــتــصــريــح مــحــاولــة 
لتبرير شـــراء مــيــاه مــن إســرائــيــل، خــاصــة من 
ــار وادي عـــربـــة، وربـــمـــا أيــضــا لــتــبــريــر رفــع  آبــ

أسعار المياه في المستقبل«.
لتنفيذ  تـــقـــدم  ــداً  ــيـ »ائـــتـــافـــا وحـ أن  ويـــوضـــح 
المشروع، ما يعني وجود مخاطر في التنفيذ«، 

ويــشــيــر إلـــى أن تــجــربــة نــاجــحــة حــصــلــت بين 
الأردنــيــة وشركة تركية حين  القوات المسلحة 
نــقِــلــت مــيــاه الــديــســي مـــن الـــجـــنـــوب، ويعتبر 
أن نظام بــي أو تــي الأفــضــل لتنفيذ المــشــروع، 

ويناسب دولًا فقيرة مثل الأردن.
مــن جــهــتــه، يــســأل الــعــضــو الــســابــق فــي لجنة 
الــزراعــة والمــيــاه والــبــاديــة فــي البرلمان موسى 
هنطش: »هل الناقل الوطني ضروري في هذا 
الظرف، أو أن طرقاً علمية راقية أخرى تتوفر 

للحصول على المياه التي نحتاج إليها؟«.
»العربي الجديد«: »لماذا  لـ يضيف في حديثه 
تــتــجــاوز %45  الــتــي  الــفــاقــد  لا نخفض نسبة 
مــتــر مكعب  مــلــيــون  إلـــى 25%، ونــكــســب 200 
مـــن المـــيـــاه عــلــى الأقــــــل، عــلــمــا أنـــهـــا مـــن أعــلــى 
النسب في العالم، ومن السهل جداً معالجتها 
وتخفيضها. والسؤال الآخــر هل هناك بدائل 
إذ وافقت  والــجــواب هو نعم  الوطني،  للناقل 
مياه  مــن   %95 على  تسيطر  الــتــي  السعودية 
حــوض الديسي على مد خط آخــر إلــى عمان، 

ما يوفر 100 مليون متر مكعب من المياه«.

ــلـــيـــون مـــتـــر مـــكـــعـــب، ســيــغــطــي  بـــنـــحـــو 400 مـ
المشروع جزءاً كبيراً من الاحتياجات«.

وفي شأن تكلفة المشروع، أوضح أنها تناهز 
3 مليارات دولار، وقد ترتفع إذا زادت الأسعار 
في العالم، ومواصفات المواد المستخدمة التي 
تــخــتــلــف أســـعـــارهـــا بــحــســب الـــجـــودة والــعــمــر 
إزالــة  العالية  التكلفة  تشمل  كما  التشغيلي. 
الملوحة من مياه البحر، وقيمتها عالية جداً«.

يـــتـــابـــع: »نـــخـــشـــى تــحــمــيــل المـــواطـــنـــن تــكــلــفــة 
المشروع عبر رفع أسعار المياه إلى مستويات 
على  زادت  المــيــاه  تكلفة  أن  علماً  جـــداً،  عــالــيــة 
المواطنين بعد تحويل الفواتير من ربع سنوية 
إلــــى شــهــريــة خــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، وربــمــا 
يستمر رفعها أكثر مع إطلاق المشروع خاصة 
في حال تنفيذه من خلال شركة بنظام بي أو 
لها  الحكومية، والسماح  المرافق  بــدلًا من  تي 
بــعــادئات دلمة دحمدة قبل أن وعتد  بتشغيله 
تتضاعف  أن  ونــرجــح  الــحــكــومــة.  ةيكلم  إلـــى 

الأسعار عند استخدام المياه المحلاة«.
ويتوقع الروسان أن يستغرق تنفيذ المشروع 

مشروع الناقل الوطني 
المخرج الوحيد لتعويض 

نقص المياه في الأردن 
)خليل مزرعاوي/ فرانس برس(
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